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Ø × Ö Õ  ﴾  ]المائدة[ .  
حيـث كانـا : لمسها في قصة القتل الأولى بين قابيـل وأخيـه هابيـل نللبحث قصة 

ابني آدم هذين في موقف لا يثور فيه خـاطر الاعتـداء في نفـس طيبـة فهـما في موقـف 
 , فتقبـل مـن أحـدهما ولم طاعة بين يدي االله , موقف تقديم قربان يتقربـان بـه إلى االله

يتقبل مـن الآخـر , والفعـل مبنـي للمجهـول ليـشير بنـاؤه هكـذا إلى أن أمـر القبـول 
ُوعدمه موكول إلى قوة غيبية , والذي قبل قربانه لا جريرة له توجـب الحفيظـة عليـه 

 هـذا التأكيـد المنبـئ عـن ﴾ f eg ﴿وتبييت قتله , فالأمر لم يكـن له يد فيــه , 
للاستنكار لأنه ينبعث من غـير موجـب اللهـم إلا ذلـك الـشعور ا ًبيا مثيرالإصرار نا

k j  i h  ﴿ الخبيث المنكر شعور الحسد الأعمى الـذي لا يعمـر نفـسا طيبـة
 m l﴾ وهكذا في براءة ترد الأمر إلى وضعه وأصله , وفي إيمان يـدرك أسـباب 

لى الطريـق الـذي يـؤدي القبول وفي توجيه رقيق للمعتدي أن يتقي االله , وهداية لـه إ
إلى القبول , وتعريض لطيف به لا يصرح بما يخدشه أو يستثيره , وتمـضي القـصة بـين 
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 بعد ﴾º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² «  ﴿الخير والشر إلى أن 
هذا كلـه بعـد التـذكير والعظـة والمـسالمة والتحـذير , بعـد هـذا كلـه انـدفعت الـنفس 

نفسه كل عقبـة , وطوعـت لـه كـل الشريرة , فوقعت الجريمة , وقعت وقد ذللت له 
خـسر نفـسه فأوردهـا مـوارد : مانع , طوعت له قتل أخيـه , فأصـبح مـن الخـاسرين 

الهلاك , وخسر أخاه ففقد الناصر والرفيق , وخسر دنياه فما تهنأ للقاتل حياة وخـسر 
أخرته فباء بإثمه الأول وإثمه الأخير ومثلت له سوأة الجريمـة في صـورتها الحـسية , 

ًالجثة التي فارقتها الحياة وباتت لحـما يـسري فيـه العفـن فهـو سـوأة لا تطيقهـا صورة 
 ـــ  وهو البـاطش القاتـل الفاتـك–ُالنفوس , وشاءت حكمة االله أن تقفه أمام عجزه 

½ ﴿ :  الطـير ةُعن أن يواري سوأة أخيه , عجزه عـن أن يكـون كـالغراب في أمـ
 Â Á À ¿ ¾ ﴾. 

آخر , أو وجد جثة غراب أو جاء ا ًاب قتل غرابإن الغر: وتقول بعض الروايات 
فقـال القاتـل .... ومعه غراب فجعل يحفر في الأرض  ثم واراه وأهال عليه الـتراب 

وظاهر أن القاتل لم يكن قـد رأى مـن قبـل ... وفعل مثلما رأى الغراب يفعل . قولته 
رض مـن أبنـاء  وقد يكون ذلك لأن هذا كان أول ميت في الأـ وإلا لفعل ـميتا يدفن 

في . IQHوالاحـتمالان قـائمان .. ا ًآدم أو لأن هذا القاتل كان حدثا ولم ير من يـدفن ميتـ
 :قصة يمكن الوقوف على عدة لقطات هذه ال

           ] ه ٨٨٠ت بعـد [  ُحيـث يعلـم الغـراب الإنـسان , يقـول ابـن عـادل: التعليم: الأولى
  ] .IRHليريه االله أو ليريه الغراب: والمعنى :  أي ينبش ويثير التراب للإراءة » يبحث «[ 

                                        
ه ١٤٠٧ /  ١٣ط/ ٨٧٧ , ٨٧٦ , ٨٧٥/ ٢/ سيد قطب / في ظلال القرآن : ملخصة من ) ١(

 .دار الشروق / م ١٩٨٧ −
عـادل أحمـد عبـد الموجـود . تـح  / ٢٩٣/ ٧اللباب في علوم الكتاب لابن عـادل الدمـشقي ) ٢(

 .دار الكتب العلمية / م ١٩٩٨ −ه ١٤١٩ / ١ط/ وآخرين 
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كــما أفــاد قابيــل مــن , لم يخجــل الإنــسان مــن الإفــادة مــن الغــير : الــتعلم  : الثانيــة
 ] .فقال القاتل قولته , وفعل مثلما رأى الغراب يفعل : [ الغراب 
 :أركان البحث  : الثالثة
 .وهو الغراب في القصة : باحث  : الأول
ــاني ــير  : بحــث : الث ــر والتنق ــاره  : » يبحــث «[ الحف ــتراب بمنق ــتش في ال  أي يف

 .IQH] ويثيره 
  .» في الأرض «: ميادين ومجالات البحث  : الثالث
  .» ليريه كيف يواري سوأة أخيه «: الهدف  : ةعالراب

 .ولنذهب في رحلة مع البحث وأركانه 
***** 

 
 
 
 
 

                                        
 −ه ١٤٠٩/ ١ط / ٢٢٣٩/ ٣ , والجـــامع لأحكـــام القـــرآن للقرطبـــي ٢٩٣ /٧اللبـــاب ) ١(

ــربي / م ١٩٨٩ ــد الع ــسير , دار الغ ــوجيز في تف ــرر ال ـــةوالمح ــن عطي ــز لاب ــاب العزي                 الكت
ــسلام / ١٨١/ ٢ ــد ال ــح عب ــارونت ــة . م ١٩٩٣ −ه ١٤١٣/ ١ط/ ه والفتوحــات الإلهي

                 يمان بن عمر العجيلي الشافعي المشهور بالجملبتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية لسل
 .دار الفكر / م ١٩٩٤ −ه ١٤١٥/ ٢٢٦/ ٢
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ًبحث في الأرض بحث: [  الكبير جاء في المعجم َْ َ َ َِ ْ َ ِحفرها وطلـب الـشيء فيهـا فهـو ا ِ ْ َّ َ َ َ َ
ٌباحث وبحاث وبحاثة  َ ٌَ َ َ َ ِ[IQH . وجاء في المعجم الوسيط ] : ْبحث الأمر َ َ َ وفيه اجتهـد : َ

َّفيه وتعرف حقيقته , وعنه سأل واستقصى فهو باحث وبحاث وبحاثة  َ َّ َ َ َ َّ[IRH . 
ه الباحث لأنه لا يوجد بحث دون باحث , ولا علم بغير  عمدة البحث وعمودــ

عالم , ولذلك اهتم العلماء به فأسسوا له القواعد ووضعوا له الخطوط , ووصفوا لـه 
لابــد أن : الــشروط , آخــذين بيديــه إلى مراقــي الفــلاح بعــد الجــد والكفــاح , فقــالوا 

 :يكون 
 في تحريـك عقلـه ومعايـشة عالمـه ,  دور كبـيرـــبالنسبة للباحـث  ــ فللقراءة:  اًقارئ −١

 لماذا ? وماذا ? وكيف ? :  لابد منهاــ إذا ذكرت القراءة  ــوهناك ثلاثة أسئلة
 لماذا يقرأ ?  : ١س

ففي نظري أننا نقرأ لغرض من غرضين أو هما معا , : [  فيقولون ISHيجيب العلماء 
بلنا ومن عاصرنـا جربـوا أن نتعرض على العالم أو شيئا منه , فمن ق: فأحد الغرضين 

الحيــاة واطلعــوا عــلى أراء مــن قــبلهم وبحثــوا وفكــروا وأودعــوا كــل ذلــك كتــبهم , 
 في كتابـاتهم , وكـل – أو مـا ظنـوه حقـائق –وأوضحوا ما وصـلوا إليـه مـن حقـائق 

باحث وكل مفكر وكل فيلـسوف نظـر إلى العـالم مـن زاويتـه , واخـتص بناحيـة مـن 
فـنحن إذا . صل منها إلى نتائج سجلها في كتب ألفها نواحي التجارب تعمق فيها وو

                                        
الهيئـة المـصرية / م ١٩٨٢ −ه ١٤٠٢/ ١ط/  , مجمـع اللغـة العربيـة ٨٦/ ٢المعجم الكبـير ) ١(

 .للكتاب 
  /٣ط/ مجمع اللغة العربية  / ٤١/ ١المعجم الوسيط ) ٢(
 .أوفست / ١إبراهيم عوضين  . محمد رجب البيومي و د. ث ددراسات في البح) ٣(
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قرأنا هذه الكتب وفرت علينا تجارب جديدة , وأزمانا طويلة قطعها المجربـون قبلنـا 
فنستطيع إذا نحن قرأناها أن نصل في زمن قريب إلى ما وصلوا , وقربوها إلى أذهاننا 

والإنـسان بطبيعتـه ميـال إليه في عهد طويل ثم نبني على ما قالوا ونكتشف ما جهلوا 
ونه ؤإلى معرفة الكون الذي حوله والوصول إلى كنهه ثم استخدام هذه المعرفة في شـ

ولكن هذا الكون متعدد النواحي كثير المظاهر , لا يستطيع , وتوفير أسباب سعادته 
الفرد في عمره القصير أن يحيط بكل مظاهره وإدراك نواحيه , فاقتصرت كـل جماعـة 

منه , وعلى مجموعة مـن ظـواهره فبحثتهـا ودرسـتها وألفـت فيهـا , وجـاء على ناحية 
ون للأولين كل حسب استعداده وميوله ومـا تخـصص فيـه , فكانـت ؤالآخرون يقر

القــراءة وهــي قــراءة للــدرس والتحــصيل والبحــث عــن الــصواب والخطــأ والحــق 
ا أسـس والباطل حتى يصلح الأواخر ما أخطأ فيـه الأوائـل , ويبنـى الخلـف عـلى مـ

 .السلف 
وهو القراءة للمتعة وتغذية العواطـف , عـلى حـين النـوع : ونوع آخر من القراءة 

  الأول يغذي العقل , كأن يقرأ الإنسان ديوان شعر جميل فيـستمتع بـه وتتفـتح نفـسه
 لأنه يرى أن الشاعر استطاع أن يعبر عن عواطفه أحسن مما يعبر , وصـور نفـسه ;له 

 على التعبير الجميل عن مشاعره حيث عجز هو عـن التعبـير أحسن مما يصور , وقدر
عنها , فهو يقرأ ويلتذ القراءة كما يلتذ الظمآن الماء البارد الزلال , وكـذلك الـشأن في 

 .قراءة القصة الجميلة والرواية الجيدة وأنواع الأدب المختلفة 
,  في ذلـك , فمن أمعن في القراءة للدرس وجد لذتـها ًوقد يجتمع الغرضان مع* 

وكلما عمق البحث واسـتغرق فكـر القـارئ ووافـق عقلـه ونفـسه واسـتعداده , كـان 
 .وأوفر متعة ا ًوأكثر هيام, القارئ أشد بدرسه شغفا 

 إن القراءة بمفهومها الواسع أو الشامل عامة وقراءة الكتـب عـلى نحـو خـاص ــ
ر الإنساني بأسـس تعد وسيلة من الوسائل التي لابد منها ومن وجودها لإمداد الفك
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الإبداع وإذا كـان الفكـر الخـلاق يحيـا حياتـه العقليـة الحـاضرة ويـستمد مـن تجاربهـا 
ــاة المــاضي  ــالقراءة يعــيش حي ــه ب وحوادثهــا وأهلهــا بعــض مقومــات إبداعاتــه , فإن

وأزمانا بعيدة ممتدة يشارك أهلها معـارفهم وخـبراتهم ا ًوالحاضر معا , يعيش عصور
صـور ذكـاء :  ومما أبدعته عقـولهم إبداعاتـه الجديـدة إذ أن وتجاربهم ويستوحي منها

 تبقى في الكتب بمنجاة من عنكبوت ــ كما يقول فرانسيس بيكون ــالبشر ومعارفهم 
 .IQHالزمن وهي قادرة على التجدد الدائم 

  ماذا يقرأ ?– ٢س
فليقرأ كل ما يتفق ودراسته , ويتفق ونفسه ويتفق وعواطفه , لكـن يجـب أن : ج 

يسمو عقله فيدرس النافع المفيد لا الـسخيف الـضار , فكـل فـروع العلـم الـصحيح 
صالح للدرس والقراءة والاستزادة منه ما خلا كتب التنجيم والخرافـات والأوهـام 

 .والسحر فمن يعكف عليها عمره ضائع 
وكل مـا نقولـه في هـذا الـشأن أن : [  ًنصيحة قائلا ــ رجب البيومي/  ويوجه د−

قــارئ ميلــه واســتعداده وملكاتــه وكفايتــه ثــم يتجــه الجهــة التــي يحــسنها يــدرس ال
 .IRH "ا ًوينصرف عما ليس أهلا له, حتى تكون قراءته ودرسه أكثر فائدة وأتم نفع

وكذلك القراءة للمتعة لابد أن يجتهد القـارئ أن يتـسامى وأن يرتفـع بـالقراءة لا 
 .اءه المادي أن ينحط , وأن يتخير غذاءه الروحي كما يتغير غذ

والقراءة في الحقيقة ظل للنفس والروح , فإذا انحطت النفس مالت إلى قـراءة مـا 
يثير الشهوات ويهيج الغرائز , وإذا سمت طلبـت الفـن الرفيـع الـذي يرقـى بـالروح 

 .ويحلق في السماء 
                                        

/ أحمـد محمـد المعتـوق . د / ١٢١ وسائل تنميتهـا ــ مصادرها ــ أهميتها ــالحصيلة اللغوية ) ١(
 .عالم المعرفة / م ١٩٩٦ −ه ١٤١٧

  .٣دراسات في البحث صـ ) ٢(
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 كيف يقـرأ ? : ٣س
المراجع قـد يظن البعض أن القراءة سهلة ما دامت : [  ًأحمد شلبي قائلا/ ب دييج

َّأعددت والخطة قد وضعت , ولكن القراءة في الحقيقة عمل غـير يـسير إذا أريـد بهـا 
إن مما لاشك فيه أن المقدرة على القراءة وعلى :  coleأن تكون نافعة منظمة , ويقول 

هضم الأفكار المكتوبة والانتفاع بها فن لا يعرفه إلا القليلون , ومن المجهود الضائع 
 .IQH] طالب وقته وحماسته في قراءة غير نقدية وغير مركزة أن يبذل ال

 ففن القراءة لا يحسنه إلا القليل , فهناك من يقرأ صفحة قـراءة فنيـة فتـدر عليـه ــ
من الفائدة والخير ما لا تدره قراءة ألف صـفحة قـراءة غـير فنيـة , فـالقراءة لا تـوزن 

 . IRHبكثرتها ولكن توزن بدقتها وقيمتها 
 .ISH :شروط القراءة الصحيحة أهم *  
             أن تكــون قــراءة في دقــة وإمعــان يــستطعم فيهــا القــارئ الجملــة مــن الفــصل ــــ ١

 .أو الفصل من الكتاب 
 أصاب ? وفـيما أخطـأ ? مماذا يريد ا لكاتب ? وهل أخطأ أ: أن يحدد القارئ ــ ٢

 ه ?ئوفيم أصاب ? وإذا أخطأ فما صواب خط
ئ عقله كله ونفسه كلها لما يقرأ فلا يشغله شاغل آخر ولا تقطع أن يهب القارــ ٣

 إن العلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلـك «: تيار فكره العوارض , فقديما قالوا 
ــتاذنا د ــا أس ــائلا/ ويجمله ــوافي ق ــا أصــولها : [ ًالم ــة له ــراءة في البحــوث العلمي والق

سم بــالتنظيم والدقــة والعمــق وقواعــدها وخصائــصها وأوقاتهــا التــي ينبغــي أن تتــ
                                        

وإعـداد رسـائل الماجـستير  دراسـة منهجيـة لكتابـة البحـوث –ًكيف تكتـب بحثـا أو رسـالة ) ١(
 .م ١٩٨٢ / ١٤ط  / ٦٨أحمد شلبي  / د. والدكتوراه 

  .٤دراسات في البحث  ) ٢(
  .٥ , ٤دراسات في البحث  ) ٣(
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والاستيعاب والاستنتاج وليست لمجرد قتل الوقـت وشـغل الفـراغ , فـإذا أمـسكت 
بكتاب كان أول ما تقرؤه مقدمته لتقف على موضوعه ومنهجه ومدى صلة المؤلـف 

تجـه للخاتمـة لتقـف عـلى تبالموضوع ودوافعه التي دفعته للكتابة فيه , ثم بعـد ذلـك 
 .IQH] نتائجه 
 كثيرة وأن يطلـع عـلى مجموعـة كبـيرة مـن الكتـب وألا اً الباحث أن يقرأ كتبوعلى

يفوته مرجـع ذو أهميـة في موضـوعه وعمـل كهـذا يحتـاج إلى أعـوام طويلـة لا تتـوفر 
, وللتغلـب عـلى هـذه المـشكلة يجـب أن يعـرف الطالـب نظـام القـراءة ا ًللطالب غالب

ثـم تدعـه إذا لم ا ًم تذوقـه أحيانـيـشبه الكتـب بالطعـا: [ السريعة لبعض الكتب فهـو 
ا ًجـدا ً, وأحيانا يكون لذيذا ًسريعا ًازدرادا ًتعجبك عناصره ونكهته , وتزدرده أحيان

 . IRH]  وحينئذ فإنك تمضغه برفق وأناة طلب للذة والمتعة ــما يكون  ً وقليلاــ
 .ISH :وعلى هذا فالقراءة ثلاث مراحـل 

اءة الفهرس قراءة فاحصة , ويختار الطالـب مـن  وتكون بقر:القراءة السريعة ــ ١
الفهرس ما يمس موضوعه مـن قريـب أو بعيـد , وعليهـا يحـدد الكتـب التـي تخـص 

 .بحثه , ويستبعد البعض الآخر 
 وفي هذه المرحلة يقـرأ الموضـوعات التـي حـددها للقـراءة في :القراءة العادية ــ ٢

 .موضوعه بعض الكتب ويختار منها الاقتباسات التي تتصل ب
 هناك أبحاث ممتازة وثيقة الصلة بالموضـوع وهـذه ينبغـي أن :القراءة العميقة ــ ٣

ــستفيد بهــا في تكــوين فكــره  ــا وي ــه أن يتمثله ــؤدة وعمــق , وعلي يقرأهــا الطالــب بت
وتطويره , وأن ينتفع باتجاهاتها وربما كان عليه أن يعيد قراءتها وأن يعـيش معهـا وأن 

                                        
 .م ١٩٨٦ −ه  ١٤٠٦/ ٩الموافي الرفاعي البيلي  / د. في البحث اللغوي ) ١(
  .٦٩ًكيف تكتب بحثا أو رسالة  ) ٢(
  .٧٠  , ٦٩السابق  ) ٣(
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 .ل يقتبس ما ينير له السبي
القراءة فن له أصوله وقواعده , وخصائصه , : [ عبد المنعم /  ويقول أستاذنا د−

والباحــث النــاهج هــو الــذي يعــرف كيــف يقــرأ ? ومتــى يقــرأ ? حتــى يــستطيع أن 
يستوعب ما يقرأ ويسجل ما يحتاجه من معلومات وفق الأفكار التي رسم لها خطتـه 

 .IQH] في البحث 
راءته هيئة خاصة تكفل له استثمار ما يقرأ خير اسـتثمار وعلى القارئ أن يلتزم في ق

 .IRH: وتلك الهيئة الخاصة تقوم على عدة مبادئ منها
 .تحديد الغرض من القراءة  −١
 . الحرص على أن يفهم القارئ كل ما يقرأ فهما تاما  −٢
 .إعطاء كل فكرة ما يناسبها من الوقت  −٣
 تفقـد الكثـير مـن الأفكـار د كل ما يطرأ من أفكار أثناء القـراءة حتـى لايتقي −٤

 .التي تولدها القراءة في غمرتها والاندماج فيها 
 .د الملاحظات العابرة في الهامش حتى تستطيع العودة إليها بسهولة يتقي −٥
لا تقف في وجه فكرك أثناء القراءة فإذا اسـتولت عليـك فكـرة أخـرى دعـه  −٦

 .ُثم سجل ما وصل إليه وعد لمواصلة القراءة ا ًيسبح طليق
إذا تواردت الخواطر في أثنـاء قراءتـك وأوضـحت لـك غـامض فـسجل مـا  −٧

 .ورد على فكرك 
تذكر الموضـوع الرئيـسي للكتـاب وركـز ملاحظاتـك عـلى الأفكـار الجزئيـة  −٨

 .وتأمل خط سير الكتاب لعرضها , ومدى ترابطها للوصول للغاية 
                                        

 .مطبعة الشروق  / ١٨/ ١عبد المنعم عبد االله حسن  / د. الم البحث اللغوي مع) ١(
  .٧ينظر دراسات في البحث اللغوي صـ ) ٢(
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 .على ارتباط الفكرة بالفكرة التي تليها حتى لا تمل  ًاحرص دائما −٩
معرضـا للخطـأ والـنقص فـلا ا ًتذكر دائما أن العمل الذي تقرأه عملا بشري −١٠

 .تسلم بكل ما تقرأ 
لا تقطــع صــلتك بالكتــاب بعــد الفــراغ مــن قراءتــه , بــل حــاول أن تــدون  −١١
 .رأيك 
لا تهجم على القراءة مباشرة , ولكن تحصل على فكرة إجماليـة عنـه ثـم بعـد  −١٢

 .ذلك اقرأه قراءة متأنية 
تـذكر أن المراجـع الأساسـية للـدين الإسـلامي وتـشريعاته واحـدة  : ً مستقلا−٢

ــصية  ــن شخ ــصحابة , ولك ــوال ال ــشريفة , وأق ــسنة ال ــريم , وال ــرآن الك ــي الق وه
المجتهدين مـن العلـماء أدت إلى الاخـتلاف في فهـم النـصوص القرآنيـة والأحاديـث 

 أن يكـون  , فيجـبIQHالنبوية , فظهـرت المـذاهب المختلفـة نتيجـة لاخـتلاف الفهـم 
الباحث صاحب شخصية مستقلة وصاحب رأي , فهـو يقـرأ ويفهـم ويعلـل ويبنـى 
رأيه , وينقد , ولا يكون عنده استعداد لينجذب بسهولة مـع الـريح ومـع الآراء هنـا 

للخطـأ والـصواب , فعليـه ألا يـسلم تـسليما ا ًخاضـعا ًبـشري ًفهو يقرأ عملا, وهناك 
 .ي قررها أسلافه ُبالآراء التي سبق بها والتا ًمطلق

ــراهيم . ويقــول د*   ــد إب ــد الحمي ــة أراهــا لتكــوين شخــصية : [ عب وخــير طريق
المصادر الأصـلية , ثـم يكـون لـه وجهـة نظـر مـستقلة دون  ًالباحث هي أن يقرأ أولا

تأثير من اعتبارات خارجية وبعد ذلك يمكنه قراءة المراجع المساعدة وذلـك لمناقـشة 
قد يـصل إلى تـدعيمها أو تعـديلها , ولكنـه عـلى أي حـال الأفكار التي استنتجها , و

 .IRH]يصدر عن أرضيه خاصة به 
                                        

  .٢٣ًكيف تكتب بحثا أو رسالة  ) ١(
/ م١٩٩٢ / ١ط  / ٥٧الحميد إبراهيم عبد . دليل الرسائل الجامعية من البداية إلى النهاية د) ٢(

 .دار المعارف 
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والصحة هنا هي الصحة اللغوية , حيث أن اللغة هي الأداة التي : ا  صحيحـً−٣
يستخدمها الباحث , ومن المنطقي أن يجيد الباحث أداته حتى يستطيع أن يوصل مـا 

 . وأولى وبدونه لا تتم عملية البحث يريده , فالصحة اللغوية هي شرط أساسي
ــة  ــصحة اللغوي ــلاء وأوزان البحــور, : وال ــان النحــو والــصرف والإم ــي إتق تعن

وحروف القافية , ومراجعة القواميس , بالإضافة إلى التراكيب الأسلوبية التي يجب 
أن تخضع لروح اللغة , فلا يحشر تراكيب عليها مسحة اللهجات المحلية , أو مـسحة 

 .IQHجنبية في بحوث مكتوبة بالعربية الفصحى لغة أ
البحث موهبة تمنح لـبعض النـاس ولا تمـنح لآخـرين , فالبحـث :   موهوبـا  −٤

خلق وإبداع , وتلك قدرة خاصة تبرز أن تتـألق لـدى بعـض الأفـراد , وتتـضاءل أو 
 .تنعدم عند آخرين 

الم البحــث والعلاقــة ليــست مطــردة بــين التقــدم في نتــائج الامتحانــات وبــين عــ
والتــأليف فطالمــا تراجــع أوائــل الليــسانس عــن الــصفوف الأولى عنــد مــا اتجهــوا إلى 
البحث وعلى العكس من ذلك نجح في صفوف البـاحثين جماعـة ممـن تـوفرت فـيهم 

 .IRHموهبة البحث وإن لم يكونوا في الصفوف الأولى إبان دراستهم بقسم الليسانس
 .ISH:بحث أهم العلامات التي تبرز موهبة ال*  
 .القدرة على اختيار موضوع للدراسة لم تتضح بعد معالمه  −١
القـدرة عـلى ابتكــار خطـة مناســبة للبحـث فهــذه القـدرة دليــل عـلى ســيطرة  −٢

 .الطالب على الموضوع 
                                        

  .١٨ًتب بحثا  كيف تك) ١(
 . وما بعدها ١٩ًكيف تكتب بحثا  ) ٢(
 .السابق  ) ٣(
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استقلال شخصية الباحث وعدم استعداده لينجذب بسهولة مع الآراء هنـا  −٣
 .وهناك 
 .ُها لم يسبق الباحث إليها الاستفادة من المقارنات وابتكار فكرة من −٤
 .ُبالآراء التي سبق بها وقررها أسلافها ًمطلق ًألا يسلم الباحث تسليما −٥
 .ألا يقنع بالكلمات المكتوبة أو المقولة بل يحاول أن يقرأ ما بين السطور −٦
إدخـال بعـض  ًبأنه سيد بحثه وخالقـه بمعنـى أن يحـاول دائـما ًأن يشعر دائما −٧

 .ه التحسينات والإضافات علي
أن تظهر في الباحث اللذة في العمل والرغبة في الاسـتمرار فيـه وإيثـاره عـن  −٨

 .كل شيء 
الصبر والدقة والفطنة في الدراسات التجريبيـة والتسلـسل التـاريخي وعـدم  −٩

التكــرار في الدراســات التاريخيــة وفي كــل الدراســات عــدم التــسرع للحــصول عــلى 
 .الدرجة العلمية 

َّالباحــث كالمــصور أو المثــال الــذي يتحــرك بريــشته التــأنق في الأداء فيكــون  −١٠
 .وأجهزته ليجعل الصورة أو التمثال في أروع مظاهره 

 موهبــة البحــث تــشبه قــدرات النحلــة , فالنحلــة تقــف عــلى الزهــور كــما تقــف ــــ
فهــل ا ًشــهي ًالحــشرات والطيــور , ولكــن النحلــة وحــدها تجعــل مــن الرحيــق عــسلا

إن كنت تستطيع فأنت جـدير أن تـدخل ! مما تقرأ ا ئًتستطيع أيها الطالب أن تخرج شي
إنـما أنـت ا ًدنيا البحث والدراسة , وإن كنت لا تستطيع فلست كالنحلة ولست باحث

قارئ تستفيد بما فعل الآخرون وتفيد بـه , ولـيس مـن الـضروري أن تتجـه إلى مـا لا 
 .IQHتجيده 

                                        
  .٢٣ًكيف تكتب بحثا أو رسالة  ) ١(
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 .IQH :ويمكن تنمية موهبة البحث بما يلي * 
 .لمثابرة المعرفة وا −١
ــا  −٢ ــا وفي خطواته ــير فيه ــق التفك ــدة وعم ــمال الجي ــلى الأع ــلاع ع ــرة الاط كث

 .الفكرية 
 .الاستمرار على محاولات البحث والدراسة  −٣
 .التعرف على أخطاء المحاولة كما يبرزها الأساتذة والمشرفون والنقاد  −٤
 .تحاشي هذه الأخطاء في الأعمال الجديدة  −٥
ا ً متـــصفا بعديـــد مـــن الآداب ومتـــسلحعـــلى الباحـــث أن يكـــون:  مؤدبـــا  −٥

بأخلاقيات أسماها العلماء آداب البحث وأخلاقياته , ونلخص ما قاله الإمام الغزالي 
 .IRH:النقاط التالية في آداب المتعلم في ] ه ٥٠٥ت [ 

تقديم طهارة النفس عن رذائل الأخلاق ومذموم الأوصاف , إذ العلم عبادة ــ ١
 .الباطن إلى االله القلب وصلاة السر وقربة 

أن يقلل علائقه من الاشتغال بالدنيا , فالعلم لا يعطيـك بعـضه حتـى تعطيـه ــ ٢
 .كلك 
 يتكبر على العلم ولا يتآمر على المعلم , بل يلقي إليه زمـام أمـره بالكليـة في َّألاــ ٣

 .كل تفصيل ويذعن لنصيحته 
ية عند أستاذه ثم بعد ذلك الطريق الحميدة الوحيدة المرض ًينبغي أن يتقن أولاــ ٤

 .يصغي إلى المذاهب والشبه 
                                        

  .٢٠ , ١٩السابق  ) ١(
دار الغـد / م٢/١٩٨٦ط/ ومـا بعـدها ١/٨٢إحياء علوم الدين للإمـام أبي حامـد الغـزالي ) ٢(

 .العربي 
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يطلـع ا ًمن أنواعه إلا وينظر فيه نظرا ً يدع فنا من العلوم المحمودة ولا نوعَّألاــ ٥
 .فيه على غايته 

 .بل يراعى الترتيب ويبتدئ بالأهم ,  ة يخوض في فن من فنون العلم دفعَّألاــ ٦
ا ًالفن الـذي قبلـه ; فـإن العلـوم مرتبـة ترتيبـأن لا يخوض في فن حتى يستوفى ــ ٧

 .ا ًضروري
أن يعرف السبب الـذي بـه يـدرك أشرف العلـوم , وأن ذلـك يـراد بـه شـيئين ــ ٨

 . الدليل وقوته ةوثاق: شرف الثمرة , والثاني : أحدهما 
 . وتجميله بالفضيلة هأن يكون قعيد المتعلم في الحال تحلية باطنــ ٩
لعلوم إلى المقصد كيما يؤثر الرفيع القريب عـلى البعيـد والمهـم أن يعلم نسبة اــ ١٠

 . على غيره 
 .IQH:ويلخص الدكتور رجب البيومي أهم آداب الباحث فيما يلي 

 .الأمانة والصدق في كل ما يكتب وكل ما ينقل ــ ١
 .ُألا يغمط حق من سلفه في البحث وأن يعترف بفضلهم ــ ٢
 .اقشاته أن يتواضع في أقواله ومنــ ٣
 .الدفاع عن الحقيقة ونشرها ــ ٤
 .التعاون بين أعضاء الهيئة الواحدة لأن التعاون روح البحث العلمي ــ ٥
 .الاعتراف بالخطأ إن وجد فذلك يقرب للحقيقة ــ ٦
 .تنمية ملكة النظام لأنه من أهم عوامل البحث العلمي ــ ٧
 .التعمق في الوصول إلى أصل الحقائق ــ  ٨

                                        
  .٩دراسات في البحث ) ١(
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 .تناصح بين الباحثين فيما بينهم الــ ٩
 .قوة الملاحظة والقدرة على الاستنتاج ــ ١٠
 : IQHونعرض فيما يلي أبرز الصفات التي يجب أن يلتزم بها الباحثون عند المليجي*  

ن التجـرد مـن الهـوى شرط أول لـصحة الأحكـام إ حيـث :البعد عـن الهـوى  ــأ 
 .تمنع من التمييز بين صحيح الفكر وفاسده وأن الآراء المسبقة , ونزاهة الاستدلال 

 والـصدق يعنـي الـصحة والاسـتقامة في القـول والفعـل وتطـابق :الـصدق  ــب 
الظاهر والباطن , والصدق في البحث يقتضي أن يكون الباحـث صـادقا مـع نفـسه , 
فلا يتصدى لبحث موضوع وهو يعلم أنه ليست لديه المؤهلات المعرفية والقـدرات 

 المتطلبات الأساسية اللازمة للبحث , وصدقه مـع نفـسه يفـرض عليـه أن العقلية أو
يسعى لإحراز هذه المتطلبات قبل الشروع في البحث , والصدق مـع الـذات يقتـضي 

مـستقلا في إنجـاز مطالـب بحثـه , وأن يجتهـد حـين يفتـى في ا ًأن يبذل الباحث جهد
 . اقتباسه منهم فإن أفتى برأي الآخرين كان عليه أن يبرز. إبراز رأيه 

 : والأمانة أو الخيانة في البحوث في مواضع كثيرة منها :الأمانـة  ــ ـج
 .ير موضوعيةيالأمانة في اختيار موضوعات البحث في ضوء معا ــ
 متخصـصين الأمانة في اختيار من يوجهون البحث أو يشرفون عليـه وأن يكونـوا ــ
 .فيه 
ث إلى مـن أنجـزه مهـما كانـت درجتـه , الأمانة في أن ينـسب كـل عمـل في البحـ ــ

 .وعلى الباحث أن يرى رفيقه معينا لا خصيما 
 .الأمانة في الرجوع إلى الصواب حين يقوم عليه دليل  ــ

                                        
ــستار المليجــي . اقــع والأمــل الأســتاذ الجــامعي الو) ١( ــد ال ــسيد عب ــا بعــدها ٩٠ال / ١ط/  وم

 .م ١٩٨٨  −ه ١٤٠٩

o b e i k a n d l . c o m



ëçÇ×Ö]<ovfÖ]<íÂ^ß‘< < RT 

إلى التناصر بدلا من  ً والباحثون المسلمون مدعوون دائما:البعد عن التحاسد  ــ د
م بين أهل الفضل والعقل رحم ا لعل: التحاسد , وفي هذا المقام قال الإمام الشافعي 

 .متصل 
 ومـن آفـات البـاحثين النفـاق والريـاء , وأخطـر أنـواع :مجانبة النفاق والرياء  ــ ه

النفاق ما كان موجها إلى سلطة أيـا كانـت سياسـية أو إداريـة أو أكاديميـة , والنفـاق 
ٍّفسق لا يليق بحر يؤمن باالله , وهو أمر بالمنكر ونهي عن المعروف  ٌْ ِ. 

 وهما ماثلان في نظرة بعض الباحثين في مجالات العلوم :مجانبة التكبر والترفع  ــ و
التربويــة إلى الممارســين في مجــالات العمــل , حيــث يــرى البــاحثون أن الممارســين غــير 

 .مؤهلين للإسهام في البحث التربوي أو تطوير التعليم 
والحديث تزكيـة الـنفس   من آفات البحث في القديم :البعد عن تزكية النفس  ــ ز

 يملكـون القـول – دون غـيرهم –وادعاء القوة والغلبة , وظن بعض الباحثين أنهـم 
مـن التنـاصر والتـشاور  ًالصواب , وحري بهذا الاتجاه أن يثير الحقد والبغضاء بـدلا

 © ﴿: بين الباحثين , وكلها آفات تعوق البحث , وتقلـل مـن فاعليتـه , قـال تعـالى 
ª «¬ ® ̄     ° ± ² ﴾  ]النجم [. 
 من أهم الصفات التي يجب أن تتـوفر في البـاحثين قـدرتهم :التواصل الجيد  ــ ـح

على التواصل مع  الآخرين , سـواء في ذلـك البـاحثين ومـن يجـري معهـم أو علـيهم 
البحــث والممارســون للأعــمال والمهــمات التــي تتــصل بموضــوع البحـــث , وفي هـــذا 

ْكل لكل إنسان بمعيـار عقلـه , وزن لـه بميـزان : ـي ما قيلالمعنى يروى الإمام الغزال ِ
 .فهمه حتى تسلم منه وينتفع بك , وإلا وقع الإنكار لتفاوت المعيار 

للبـاحثين يوحـد فهمهـم ويجمـع شـملهم ويلخـص ا ًعاما ًفكريا ًويضع دستورــ 
 .IQH: ًمبادئه الأربعة قائلا

                                        
  .٩٦الأستاذ الجامعي  ) ١(
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ادة االله , وأن العلـم والبحـث جـزء الإيمان الكامل بأن وظيفة الإنسان هي عبــ ١
مــن هــذه العبــادة ولابــد لــه مــن الانــضباط عــلى مــنهج االله شــأنه في ذلــك شــأن كــل 

 .العبادات 
أن الإسلام يحض على العلم ويجعله فريضة على كل مسلم , ويرفع قدر العلم ــ ٢

 .والعلماء 
ارض مــع أن الحقــائق العلميــة الثابتــة لا يمكــن بحــال مــن الأحــوال أن تتعــــــ ٣

 .القواعد الشرعية الثابتة 
أن العمل بالصيغة الإسلامية للبحوث على اختلاف أنواعها أضحى ضرورة ــ ٤

 .لها ا ًلنهضتنا العلمية وطريقا وحيد
 تحدث العلماء عن نجاح الباحث وتفوقه , فذكروا سـمات وصـفات :ا ناجحـًــ ٦

  منــسجمة مــع الــشروطوعلامــات لهــذا النجــاح , منبــسقة مــن الخطــوات الــسابقة , 
الآنفة , وإن تنوعت التعبيرات واختلفت الجمـل والكلـمات , وأهـم مـا ذكـروه مـن 

 .IQH:تلك الصفات ما يلي 
 حيــث يقــصد الباحــث بعلمــه ودراســته وجهــده كلــه وجــه االله :الإخــلاص  ــــأ 

وابتغاء مرضاته وحسن مثوبته , فـالإخلاص روح العلـم والبحـث التـي تبعـث فيـه 
 روح  لادائم والحيوية المتدفقـة , وعلـم أو بحـث لا إخـلاص فيـه كجـسدالنشاط ال

 .فيه 
 . الرغبة في العمل الذي يقوم به , والتضحية والجدة والإبداع فيه ــب 
 .الصبر والصمود مصطحبات بالرغبة لأن طريق البحث مليء بالمشاقــ ج 

                                        
سعد أحمد . في البحث اللغوي ا , وما بعدها ومحاضرات في البحث اللغوي        د: تراجع في ) ١(

  .٨ , ٧/ ١سعد جحا  
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 .ل ما يتعلق بموضوعه  الإطلاع الواسع والقراءة الواعية المتأنية والإلمام بكــد 
 دقيـق مـن الحكمـة , نفطنة الباحث وذكاؤه , وأن يتناول كل ما يقـرأه بميـزا ــ ه

 .والحنكة , والفطنة 
 الإنصاف والموضوعية , فالإنصاف قرين العدل , الـذي يقتـضي التجـرد مـن ــو 

 .الهوى ومن الرغبة بالتشهير وقلب الحقائق 
 .قتباساته , ونقولاته فينسبه إلى صاحبه  التزام الأمانة العلمية في اــز 
 أن يعرض بحثه بطريقة سلسة مشوقة وببسط أفكـاره مؤيـدة بالأدلـة المقنعـة  ــح

ــل الآخــرين  ــن خــلال عرضــه إلى عق ــذ م ــستطيع أن ينف ــى ي ــة حت والبراهــين القوي
 .ووجدانهم فيسلموا له بما انتهى إليه 

 .ا ًوثيقا ًوعه ارتباط أن يختار المادة العلمية التي ترتبط بموضــط 
 إذا اقتبس فكرة يتمهـل في قراءتهـا ويـدقق في فهمهـا للوصـول إلى مراجعهـا ــي 

 .ومعرفة غرض صاحبها قبل أن يدونها 
 أن يختار الزمان والمكان المناسبين , فإن ذلك يساعد على دقـة الفهـم وسرعـة ــك 

 .الاستيعاب 
 .كريم النفس ا ً ألا يكون فظا سيئ الخلق بل يكون سمحــل 
 ألا يهاب تجشم المشاق في أبحاثه وألا يـستهين بـآراء غـيره ومعلومـاتهم , ولا ــم 

 .يغمضهم حقهم 
 . ألا يخلط جده بهزله ولا ييئس إذا لم يقبل قوله ــن 

 يعتني بحفظ أشعار العرب فإن فيه حكما ومواعظ وآدابا , وبه يستعان عـلى ــس 
 .تفسير القرآن والحديث 

 .رحل في طلب الفوائد والغرائب كما رحل الأئمة  يــ ع
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قيـدوا العلـم : [  يكتب كل ما يراه ويسمعه فـذاك أضـبط لـه , وفي الحـديث ــف 
  .IQH ]بالكتابة

أن يكـون عـلى جانـب مـن ... مميـزات الباحـث : [  ًويلخصها أحد العلـماء قـائلا
ثـير المطالعـة مـع التركيـز عـلى التأمـل والتفكـر والاسـتنباط , كا ًالعلم والمعرفة قـادر

ُوالتهديف إلى جانب الموهبة والذكاء , كما أن على الباحث وهو يقرأ ألا يعـد كـل مـا 
وصل إليه غيره هو من الأمور المسلم بها وأنها حقائق لا يعتريها الـشك , وأن يكـون 

ا ًيدا في بحثه يعتمد على الدقة والنظام والمنطق , وأن يحترم آراء الآخرين بعăموضوعي
 . IRH] عن الغرور العلمي 

البحث هي بالدرجة الأولى تدريب على الـصبر والمـران , وذلـك هـو [  فعملية −
 .ISH]الدرس الأول الذي ينبغي على الباحث أن يعيه قبل كل شيء 

                                        
ــة في ) ١( ــ: هــذه الرواي ــأثور الخطــاب لل ــرقم ٢٠٤/ ٣ديلمي الفــردوس بالم . تــح  / ٤٥٧٧:  ب

دار الكتب العلمية ومجمع الزوائد لأبي / م ١٩٨٦ −ه ١٤٠٦/ السعيد بن بسيوني زغلول 
القـاهرة وتفـسير القـرآن العظـيم / دار الريان للتراث / ه ١٤٠٧ / ١٥٢/ ١بكر الهيثمي 

 .مكتبة التراث الإسلامي / م ١٩٨٠ −ه ١٤٠٠/ ٥٢٨/ ٤لابن كثير 
 رضي االله –وعـن ابـن عمـر ] قيـدوا العلـم بالكتـاب  [ – رضي االله عنـه –مـر وسمع من ع  

تح فواز أحمد زمرلي وخالد  / ١٣٨/ ١سنن الدارمي ] قيدوا هذا العلم بالكتاب : [ عنهما 
م دار الريــان للــتراث , وينظــر المــستدرك عــلى ١٩٨٧ −ه ١٤٠٧/ ١ط / الــسبع العليمــي 

            / م ١٩٩٠ −ه ١٤١١/ ١ط/ فى عطـــا مـــصط. تـــح  / ١٨٧/ ١الـــصحيحين للحـــاكم 
 رضي االله –وفي المعجم الكبـير للطـبراني منـسوب إلى أنـس بـن مالـك . دار الكتب العلمية 

ــه  ــح  / ٢٤٦/ ١ –عن ــسلفي. ت ــد ال ــد المجي ــن عب ــدي ب / م ١٩٨٣ −ه ١٤٠٤/ ٢ط/هن
ة في الأحاديث ابن الجوزي في العلل المتناهي] الكتاب [ الموصل , وضعف رواية / الزهراء 
 .دار الكتب العلمية / ه ١٤٠٣ / ١ط/ خليل الميث . تح  / ٨٧/ ١الواهية 

جاسـم بـن محمـد بـن مهلهـل الياسـين , . المرشد الوثيق إلى مراجع البحث وأصول التحقيق ) ٢(
 .الكويت / دار الدعوة / م ١٩٩٢ −ه ١٤١٢ / ٣ط  / ١٠٠وعدنان بن سالم الرومي  

  .١٢/ امعية دليل الرسائل الج) ٣(
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